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Abstract 
In this article, the researcher deals with the rhythmic structure of the poem 
Al-Khansaa, which is divided into two parts: the external rhythm and the 
internal rhythm. The first of them includes weight, the sea of the poem, the 
slips and causes of the sea of the poem, the beginning, the syllable, the 
rhyme and its significance, the letters of the rhyme, and the inflection. The 
second contains the phonetic structure of the text and the creative colors, 
on top of which are: anaphora, counterpoint, repetition, and embroidery. 
The researcher studied all these phenomena in the poem in simplicity and 
detail, and explained its rhetorical and stylistic secrets and its intended 
concepts. Then he dealt with the morphological formulas found in the poem 
and their semantic impact, and at the end of the article he wrote the results 
he reached during writing the article. 

 
Keywords: internal rhythm, anaphora, counterpoint, repetition, and 
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دراسة البنية الإيقاعية لقصيدة ما، تعني دراسة موس يقاها بنوعيها: الخارجية والداخيلة وكل ما من شأ نه أ ن يحدث  توطئة: 

ليه الفكر.   نغماً في ال ذن، وأ ثرا في النفس، أ و يلفت اإ

 لكن ما الإيقاع أ ولً؟ 

ثم تطور فأ صبح "كل ما يحدثه الوزن،    (1)"مصطلح اإنجليزي اش تق أ صلا من اليونانية بمعنى الجريان والتدفق".الإيقاع  

وفي هذا اإشارة اإلى ارتباطه بالشعر والموس يقى. وقد عرف أ خيراً بأ نه "الرجع المطرد في السلسلة المنطوقة    (2) واللحن من انسجام".

 أ ي هو عبارة عن تردد ظاهرة صوتية معينة على مسافات محددة.  (3) لفها عناصر مختلفة."للانطباعات السمعية المتماثلة التي ت 

غير   والعكس  يقاع،  اإ ذو  موزون  فكل  فيه،  مضمَّن  الوزن  ذ  اإ أ شمل،  هو  بل  الوزن  ليس  فهو  كذلك،  ذلك  كان  ذا  واإ
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يقاعه الخاص ولكنه غير ذي وزن، وكذلك ال حاديث النبوية، والخطب، وكثير من فنون النثر. غير أ ن   صحيح، فالقرأ ن الكريم له اإ

هناك من يس تعمل الإيقاع بمعنى الوزن غير مفرق بين المصطلحين، يقول محمد العمري: "الإيقاع هو الملمح النوعي للشعر العربي 

لدخول نص    منذ القديم، أ و على ال قل، هو الملمح الحاضر في كل النصوص التي لم ينازع في شعريتها، أ عني هو الشرط الضروري

 ( 4) ما منطقة الشعر".

ل فاإن كل   ذا توفر في نص ما أ صبح شعراً ! واإ فلو كان يقصد ما ذكرناه سلفاً، لما قرنه بالشعر فقط، ولما جعله شرطاً اإ

 كتابة هي شعر!!.  

الكلام المنثور  أ ن الوزن جزء من الإيقاع، وأ ن هذا ال خير غير مقصور على الشعر، بل نلمسه في    -شخصياً –ويتراءى لي  

 أ يضاً، شرط أ ن يكون المتلقي ذا اإحساس مرهف، وذائقة لطيفة، وفهم دقيق. 

 (5) ارتأ يت أ ن أ درس المطلع أ ولً، ما دام أ ن الشعر قفل أ وله مفتاحه. -قبل هذا-لكن 

ذا كانت الموس يقى الخارجية لقصيدة ما هي الوزن والقافية وما يتعلق بها، فاإن ا  الموس يقى الداخلية: لموس يقى الداخلية هي  اإ

دثَ جرساً قويًا، ونغماً مؤثراً في ثنايا القصيدة، سواء أ كان مصدره حرفاً أ م كلمة أ م عبارة.   كل ما من شأ نه أ ن يحح

والتشطير   والتطريز،  والترديد،  والتكرار،  والتجنيس،  وهندس تها،  ترددها  ال صوات؛  تشمل  الداخلية  الموس يقى  اإن 

أ ن نقادنا القدامى قد عرفوا هذا النوع من الموس يقى، ذلك أ ن جل المصطلحات المذكورة أ نفاً مذكورة    والصيغ الصرفية اإلخ. ول شك 

ذ لم يظهر اإل في الدراسات النقدية الحديثة  نما غاب عنهم اسم المصطلح، اإ في كتبهم، ككتاب العمدة ونقد الشعر والصناعتين اإلخ. واإ

 اخلية بالبنية الصوتية للنص. ونس تهل دراستنا للموس يقى الد (6) والمعاصرة.

للنص:   الصوتية  العربية، البنية  اللغة  أ صوات  جملة  هي  كثيرة،  أ صوات  فيه  النص  أ ن  لنا  اتضح  للقصيدة  دراستنا  بعد 

اختلفت مخرجاً وتفاوتت ترددا، كل لها دورها الخاص المنوط بها مما جعلها تؤدي أ دوار ووظائف متنوعة، غير أ ن هذه ال صوات 

 منسجمة ومتكاملة في بينها. جاءت 

المجهورة:   وهذه  ال حرف  بعض،  من  اقترابها  نتيجة  الصوتية،  ال وتار  بها  النطق  أ ثناء  في  تتذبذب  التي  ال صوات  وهي 

او  ال صوات في العربية الفصحى هي: )الباء والجيم والدال والذال والراء والزاي والضاد والظاء والعين والغين واللام والميم والنون والو 

 (7)والياء الواو والياء( في حالة كونها أ نصاف حركات.

وبروزاً من نظيرتها     -ال حرف المهموسة-لقد تبين لنا بعد اإحصاء أ حرف القصيدة أ ن ال حرف المجهورة كانت أ كثر تردداً 

 وهي مبينة في الجدول ال تي: 

 الجدول 
 عدد تكراره  الصوت 

 53 الباء

 28 الجيم

 40 العين 

 07 الغين 

 52 الدال 

 13 الذال

 121 الراء 

 03 الزاء 

 08 الضاد 

 03 الظاء 

 108 اللام

 87 الميم
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 72 النون

 56 الواو 

 47 الياء

ل دليل على أ ن الشاعرة تريد الإجهار بمصيبتها المفجعة وأ لمها الشديد،   اإن تفوق ال حرف المجهورة على المهموسة ما هو اإ

ذ تقول: ويظهر هذا جلياً حين ذكرت   اسمها واسم مرثيها صخر صراحة في بداية القصيدة اإ

 تبكي لصخر هي العبرى وقد ولهت                       ودونه من جديد الترب أ س تار 

 تبكي خناس فما تنفك ما عمرت                          لها عليه رنين وهي مفتار 

المهموسة:   في  ال حرف  تتذبذب  ل  التي  ال صوات  العربية  وهي  في  ال صوات  وهذه  الصوتية،  ال وتار  بها  النطق  أ ثناء 

 (8)الفصحى هي: )التاء والثاء والحاء والخاء والسين والشين والصاد والطاء والفاء والقاف والكاف والهاء والهمزة(.

ل أ ن هذا ل ينفي الدور الذي ل  عبته في القصيدة،  لقد وردت ال حرف المهموسة في القصيدة أ قل من ال حرف المجهورة اإ

  ، ذا كانت القصيدة بحراً طامياً؛ فاإن ال حرف المجهورة هي أ مواجه العاتية، أ ما ال حرف المهموسة فيه جزرح فبالضد تتبين ال ش ياء، واإ

ذ كثيرا ما يلت  ِّ ل يعوقه شيء. ولهذا، كان لل حرف الشديدة حق الريادة؛ اإ قدام ال تيي قي الجهر  يتراكب من خلالها ويتراجع، ثم يحقدم اإ

 مع الشدة، فكل من يريد الجهر بشيء ما، ينبغي أ ن يش تد في صوته. وهي كال تي: 

 عدد تكراره  الصوت 

 82 التاء 

 02 الثاء 

 26 الحاء 

 22 الخاء 

 28 السين 

 09 الطاء

 32 الفاء

 26 القاف

 29 الكاف  

 61 الهاء

 09 الشين 

 19 الصاد 

 69 الهمزة

مرة في القصيدة وهو عدد ل بأ س به. فهذه ال حرف أ تاحت للشاعرة في مد    193لقد وردت أ حرف المد  أ حرف المد:  

ي،   الحرَّ وزفراتها  والثقيلة،  المرة  أ لمها  فتخرج  النفس،  مد  من خلال  المفعم حزنًا،  عن صدرها  وتنفس  وال هات،  بال نين  صوتها 

 اء.  وأ حرف المد في العربية ثلاثة وهي: ال لف والواو والي 

 ولقد تفنن الشعراء العرب منذ القديم في اس تعمال المد وهذا ل هميته وفائدته العظيمة في التنفيس على القلوب والنفوس. 

 ومن أ مثلتنا على المد في المرثية شواهد كثيرة نأ خذ منها: 

اد ماء قد تناذره                 أ هل الموارد ما في ورده عار   يا صخر ورَّ

سرار وما عجول على بَ   وَّ تطيف به                لها حنينان اإعلان واإ

اإلى   الشاعرة  ميل  البيتين  ونلمس في هذين  تسعة مدود،  الثاني نجد  البيت  أ ما في  ثمانية مدود،  ال ول نجد  البيت  ففي 

 اس تعمال ال لف وهذا لما فيه من قدرة على مد الصوت الذي يوحي بامتداد ال هات وال حزان.
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التنوين والدور المهم الذي لعبه في القصيدة، وهذا لما فيه من غحنة هي كمد الصوت بال نين، وهو يضاف  ولعلنا أ ن نذكر  

 مرة في القصيدة وهو يساعد من التنفيس عن المصائب وال لم.   64اإلى صوت النون، فيؤديان الوظيفة نفسها، ولقد ورد التنوين 

 ومن أ مثلتنا على التنوين نذكر قول الشاعرة: 

 لفرعٍ كريٍم غير مؤتشبٍ                   جلد المريرة عند الجمع فخَّار فرع  

 يمكن القول أ ن الشاعرة اس تغلت صفةي الغحنةي في "التنوين" وتوظيفها للاإيحاءي بمدى حزنها وبكائها على أ خيها. 

 

 ال لوان البديعية في قصيدة الخنساء 

البلاغيين: تشابه  التجنيس:   -1 النطق واختلافهما في المعنى، كما في قوله  الجناس عند    وَيوَۡمَ سمح   : -تعالى-اللفظين في 

ثحواْ غيَۡرَ سَاعةَ    ونَ مَا لبَي جۡريمح لمۡح
 
مح أ اعةَح يحقۡسي لسَّ

 
 ( 9) .سمحتقَحومح أ

ذ المراد بالساعة ال ولى يوم القيامة، وبالثانية: المدة  الزمانية.   فقد اتحد لفظا "الساعة" و"ساعة" نطقاً واختلفا معنى؛ اإ

 والجناس نوعان: جناس تام. جناس غير تام. 

   ما اتفق فيه اللفظان المتجانسان في أ ربعة أ مور: نوع الحروف وعددها وهيئتها وترتيبها. فالتام:  

 اختلف فيه اللفظان المتجانسان في واحد أ و أ كثر من ال مور المذكورة. وغير التام:  

 : المماثل، المس توفى، وجناس التركيب.  ال ول منهما ينقسم اإلى ثلاثة أ نواع وهي

والثاني ينقسم اإلى أ ربعة أ قسام وهي: الجناس المضارع أ و اللاحق، الجناس الناقص، الجناس المحرَّف، جناس القلب، أ لحق  

 البلاغيون بالجناس أ مرين:  

 احد في اللغة.  جناس الاش تقاق: وهو أ ن يجمع اللفظين الاش تقاق، بمعنى أ ن يرجع اللفظان اإلى أ صل و ال ول:  

وقد كان العلامة الرماني يسميه "تجانس المناس بة" وكشف عن أ سرار بلاغته في كثير من أ ي الذكر الحكيم، فمن ذلك  

َّ سمح   : -تعالى-قوله   ح قحلحوبَهحم  ثمح للََّّ
 
فَ أ فحواْ  صَرَ نصَرَ

 
 (10).سمحأ

وهو الذهاب عن الشيء، أ ما هم فذهبوا  فقد جونس بالنصراف عن الذكر صرف القلب عن الخير، وال صل فيه واحد  

عن الذكر وأ ما قلوبهم فذهب عنها الخبر، وقد رتب صرف قلوبهم عن الخير على انصرافهم عما أ نزل الله من ال يات، وك نَّ انصرافهم  

نما هو عليم.  (11) ليس لهم واإ

نى مشابهة الاش تقاق: أ ن يوجد في  ش به جناس الاش تقاق وهو: أ ن يجمع اللفظين ما شابه الاش تقاق، ومعالنوع الثاني:  

ياه،   اللفظ جميع ما في ال خر من الحروف أ و أ كثرها، ولكن ل يرجعان اإلى أ صل واحد كما في الاش تقاق ولذا كان شبيهاً به وليس اإ

نيِّي   قاَلَ سمح : –تعالى  –من ذلك قوله  
ِ
لقَۡاليينَ ليعَ  ا

 
نَ أ  (12).سمحمَليكُح مِّي

ن تشابهت حروفهما مختلفان ليرجعان اإلى أ صل واحد.  فـ"قال" من القول و"قالين" من ال  قلي فهما واإ

القصيدة. وفي   موس يقى  بناء  أ خرى في  مع ظواهر  تسهم  أ سلوبية  ظاهرة  كونه  هو  فما يهمنا  الجناس،  أ مر  من  يكن  مهما 

وس يقى، وقد وردت هذه الظاهرة  دراستنا لظاهرة الجناس في مرثية الخنساء ل نهتم كثيًرا بأ نواعه وتصنيفاته بقدر ما نهتم بدوره الم

ليها فقط تجنبًا  ال سلوبية في مرثية الخنساء في أ بيات كثيرة سنتعرض لبعضها بالدراسة والتحليل أ ما البعض ال خر فنكتفي بالإشارة اإ

 الإطالة في هذه الظاهرة.  

ارح  و"جَرَّ  " وعقارح و"نحَّار  وأ ودية"  و"أ ندية  وطاغية"  "راغية  بين  الناقص  الجناس  و"مهمار  نجد  ونار"  و"عار   " ارح رِّ ومح  

 ومهصار" وبين "حار وحاد" من جهة ومن جهة ثانية بين "حار وقار".  

 وورد جناس الاش تقاق في البيت التاسع في قولها: 

اد ماء قد تناذره                أ هل الموارد ما في ورده عارح   يا صخرح ورِّ

اد، الموارد، ورد" فكل كلمة من هذه الكلمات مش تقة من "وَرَدَ" وهي تشكل رنة موس يقية    لقد جاء الاش تقاق بين "ورِّ

تتجاوب مع المعنى المراد "ويبدوا أ ن هناك اشترأكًا واضًحا في الحروف بين الكلمات الثلاث، ولكن هذا الاشتراك ليس خاليًا من  
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ا أ ي  "أ هل"  اإلى  تعود  والموارد  لتميزه ولتعظمه،  اإلى صخرٍ  تعود  اد"  "ورَّ و  الماء، وكلمة "ورده"  الدللة،  اعتادوا ورود  الذين  لنفر 

ذ عند ما يعجز ال خرون عن أ ن يردوا المياه، فاإن صخرًا قادر على الورود، وهذا يعني نفى العار عن صخر الذى   ترتبط بالعار، اإ

لصاقه بغيره.    يس تطيع أ ن يرد المياه واإ

غمًا موس يقيًا جميلًا لجذب القارئ والسامع وللتعبير عن  بعد دراستنا للقصيدة اتضح لنا أ ن الجناس قد أ ضاف في القصيدة ن 

 صورة نفس ية ومعاناة حقيقية.  

ومن الظواهر ال سلوبية التي تزيد الموس يقى عذوبة وجمالً نجد التشطير، وهو "أ ن يتوازن المصراعان والجزأ ن، وتتعادل  

 ( 13) أ قسامها مع قيام كل واحد منهما بنفسه".

ذ تقول:  20-19والبيتين  16وهو يقع في الشعر وفي النثر أ يضًا، وقد ورد في البيت   ، اإ

ذا ركبوا    ن صخرًا لمقدامٌ اإ ذا جاعوا لعقَّارح           واإ ن صخرًا اإ  واإ

 وتقول:  

ارح             حمِّال أ لوية هبَّاط أ ودية    شهَّاد أ نديةٍ للجيشي جرَّ

ك عانية ليلعَظْم جبَّارح             نحَّار راغبة ملجاء طاغية    فكَاَّ

نغمًا، تحدث نوعاً من الإيقاع القوي الذي يحدث بعض الضجة، وهو ما   فهذه ال جزاء جميعها متعادلة شكًلا، ومتجاوبة 

   يتناسب مع مقصدية الشاعرة التي تريد الإشادة بأ خيها، والجهر بعظم مصيبتها فيه. 

البياض والسواد، وبين  هو الجمع بين الشيء وضده في كلام  الطباق:   الليل والنهار، وبين  أ و في بيت شعر، كالجمع بين 

 الحسن والقبح.  

فصاحًا عنه، حتى اإن معاجم اللغة عمدت   يضاحًا للمعنى واإ وتعد هذه العلاقة أ ي علاقة التضاد من أ كثر العلاقات اللغوية اإ

يراد أ ضدادها.    اإلى شرح معاني الكلمات باإ

قب الطباق  لقيت ظاهرة  ال ثر  وقد  لتكثيف  منهم وس يلة  واتذها المبدعون  الدللية  قيمتها  فأ فادوا من  الشعراء،  ولً عند 

مؤذنًا   الضدين  أ حد  اس تحضار  تجعل  التي  الذهنية  وتداعياتها  التضاد  علاقة  حدوده  ترسم  يقاعي،  اإ أ ثر  من  توفره  بما  الانفعالي، 

 باس تحضار ضده ال خر لفظًا ومعنى.  

ال   بعض  أ لحق  وربما جرسًا في  أ و حركة.  فيها لحرف  بتغيير طفيف  الضد  على  تدل  اللغة  من كلمات  كثيًرا  ل نَّ  حيان، 

 البلاغيون بالطباق أ مرين: 

ا  :–تعالى–وهو الجمع بين أ مر وما يتعلق بمقابله نحو قوله  ال ول: الطباق المعنوي:   مَّ تيهيمۡ   سمحمِّي  ـ َٰٔ ي لحواْ   أُغۡريقحواْ   خَطي  (14)،نَارٗاسمح  فأَدُۡخي

ذ دخول النار يتسبب عنه الإحراق المقابل للاإغراق.     فقد جمع بين الإغراق وما يتعلق بالإحراق وهو دخول النار؛ اإ

 وهو التعبير عن المعاني غير المتقابلة بأ لفاظ تتقابل معانيها الحقيقية كما في قول دعبل الخزاعي: الثاني: اإيهام التضاد:  

 ضحك المشيبح برأ سه فبك                 ل تعجبي ياسلمح من رجلٍ     

يقابل   البكاء، ولكن المعنى الحقيقي للضحك  يقابل  فالمراد بالضحك، ظهور الشيب ظهورًا تامًا، وهذا المعنى المجازي ل 

 المعنى الحقيقي للبكاء.  

ذا كان المعنيان المتضادان مثبتين معًا أ و منفيين معًا–من أ مثلة الطباق الإيجابي   يدة التي نحن بصددها  في القص   –وهو اإ

مرار" و"أ نياب، أ ظفار" و"تحنان، تسجار".   دبار" و"اإحلاء، اإ قبال، اإ  "اإعلان، اإسرار" و"اإ

لهذه   الشاعرة  مثلت  "وقد  الشاعرة  تعيشها  التي  الشعورية  الحالة  عن  متضادة، وهي تكشف  الكلمات كلمات  هذه  كل 

 ها النفس ية مع الناقة في الإحساس بالفجيعة الناتجة عن الفقد. الحالة بصورة الناقة التي فقدت ابنها، فهيي تتماثل في حالت 

ن هذا لدليل على تداخل العديد من العواطف في نفس الشاعرة، فهيي   وقد لفت انتباهي ورود التطريز ممتزجًا بالطباق واإ

 حيناً حزينة بائسة، وحيناً فخورة متحمسة، وحيناً أ خر رزينة ساكنة. 

ل أ نه ترك أ ثراً في نفس ية القارئ كما ترك نوعاً من الموس يقى جعلت من النص أ كثر  لقد جاء الطباق قليلًا في ا لقصيدة اإ
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 جمالً ورونقاً.  

هو أ ن يقع في أ بيات متوالية من القصيدة كلمات متساوية في الوزن العروضي، فيكون فيها كالطراز في الثوب.  التطريز:  

 اظ متساوية وزنا، فيبقى في ال بيات أ واخر الكلام كالطراز في الثوب. وعند ابن النقيب: هو أ ن تأ تى قبل القافية بال لف

 ما له علَمَان علََمٌ من أ وله وعلََمٌ من أ خره.  ال ول: التطريز على ثلاثة أ قسام:   

 ماله علم من أ وله.   الثاني: 

 ما له علََم من أ خره.    الثالث: 

المراد من العلم: أ لفاظ متساوية وزنًا، والعلم يحطلق على خيط الثوب الذي يس تخدم للتطريز على القماش، فهناك أ بيات أ و  

 أ يات متتالية تتكر فيها أ لفاظ متساوية في الوزن في البدء والختام، أ و في البدء فقط، أ و في الختام فقط.  

نۡ   : –تعالى–مثال ال ول قوله   ۦ    سمحوَمي تيهي نَّ فيي  لكَُح  خَلقََ   أ نۡ  ءَايَ َٰ
ِ
ةً  ا ةٗ وَرَحۡمَ وَدَّ ليَۡهَا وَجَعَلَ بيَنۡكَُح مَّ

ِ
ِّيتسَۡكحنحو اْ ا جٗا ل  أ زۡوََٰ

ۡ كُح نۡ أ نفحسي مِّي

َـٰفح أ لسۡي  خۡتيلَ
 
لۡ رۡضي وَأ

 
تي وَأ وََٰ َـٰ مَ لسَّ

 
ۦ خَلۡقح أ تيهي نۡ ءَايَ َٰ ونَ *وَمي يقَوۡم  يتَفََكَّرح

ِّ َ لَ  يَ َٰت  ل نۡ  ذََٰلكي يَن * وَمي ليمي َـٰ ِّيلۡعَ َ لَ  يَ َٰت  ل نَّ فيي ذََٰلكي
ِ
ۡ  ا نيكُح  وَأ لوََٰۡ

ۡ نتَيكُح

يقَوۡم  يسَۡمَ 
ِّ َ لَ  يَ َٰت  ل نَّ فيي ذََٰلكي

ِ
ۦ   ا ي ن فضَۡلهي كُح مِّي بتۡيغاَ ؤح

 
لنَّهَاري وَأ

 
َّيۡلي وَأ ل

 
أ كُح بي ۦ مَناَمح تيهي قَ خَوۡفٗ ءَايَ َٰ لبَۡرۡ

 
ح أ ۦ يحرييكُح تيهي نۡ ءَايَ َٰ ونَ * وَمي ا وَطَمَعٗا وَيحنَِّيلح  عح

يقَوۡم  يعَۡقيلحونَ 
ِّ َ لَ  يَ َٰت  ل نَّ فيي ذََٰلكي

ِ
َا   ا لۡ رۡضَ بعَۡدَ مَوۡتهي

 
ۦ بيهي أ مَا ءي مَا ءٗ فيَححۡيي لسَّ

 
نَ أ  ( 15) .سمح مي

ذ بدأ ت كل أ ية بعبارة "ومن أ ياته". وانتهت بعبارة "اإن في ذلك ل يات لقوم".    اإ

تي   خَلقََ   أ مَّنۡ سمح   : -تعالى–وقوله   وََٰ َـٰ مَ لسَّ
 
لۡ رۡضَ   أ

 
نَ   لكَُح   وَأ نزَلَ   وَأ مَا ءي   مِّي لسَّ

 
ۦ  فأَ نبَۢتنۡاَ   مَا ءٗ   أ ا   بََۡجَة    ذَاتَ   حَدَا ئيقَ   بيهي تحواْ   أ ن  لكَُحۡ   كَانَ   مَّ   شَََرَهَا     تحنۢبي

لَهَٰه  عَ   أ ءي ي    مَّ للََّّ
 
لح   قوَۡمه   همحۡ   بلَۡ   أ لۡ رۡضَ  يعَۡدي

 
عَ  ونَ * أ مَّن جَعَلَ أ  مَّ

لَهَٰه زًا  أ ءي لبَۡحۡرَينۡي حَاجي
 
َ وَجَعَلَ بيَۡنَ أ سِي  أ نََٰۡرٗا وَجَعَلَ لهََا رَوََٰ

لهَاَ  َـٰ لَ قرََارٗا وَجَعَلَ خي

ۡ خح  عَلحكُح و ءَ وَيَجۡ لسُّ
 
فح أ ذَا دَعاَهح وَيكَۡشي

ِ
ضۡطَرَّ ا لمۡح

 
يبح أ ي ونَ * أ مَّن يجح ۡ لَ يعَۡلمَح همح ي  بلَۡ أ كۡثَرح للََّّ

 
ونَ *  لفََا ءَ  أ ا تذََكَّرح ي  قلَييلٗا مَّ للََّّ

 
عَ أ  مَّ

لَهَٰه لۡ رۡضي  أ ءي
 
أ

لَهَٰه  أ ءي ۦ    تيهي رَحۡمَ يدََيۡ  بيَۡنَ  ا  بحشۡرَۢ حَ  ييَ َٰ لرِّ
 
أ لح  يحرۡسي وَمَن  لبَۡحۡري 

 
وَأ ي  لبَۡرِّ

 
أ َـٰتي  لحمَ ۡ فيي ظح يكُح يََۡدي ن  يبَۡ أ مَّ ن  أ مَّ يحشۡريكحونَ *  عَمَّا  ح  للََّّ

 
أ لَى  َـٰ تعََ ي   للََّّ

 
أ عَ  مَّ اْ   دَؤح

نكَُحۡ  َـٰ ي  قحلۡ هَاتحواْ بحرۡهَ للََّّ
 
عَ أ  مَّ

لَهَٰه لۡ رۡضي  أ ءي
 
مَا ءي وَأ لسَّ

 
نَ أ قحكُح مِّي ۥ وَمَن يرَۡزح هح يدح َّ يحعي لخَۡلۡقَ ثمح

 
ينَ أ قي دي َـٰ ۡ صَ ن كحنتمح

ِ
 (16).سمح  ا

ذ بدأ ت كل أ ية بعبارة "  ي ". اإ للََّّ
 
عَ أ  مَّ

لَهَٰه نۡ" وفي نايتها "أ ءي  أ مَّ

وَ سمح   : –تعالى –  وللقسم الثاني قوله ح   هح للََّّ
 
ي  أ ي لذَّ

 
لَهََٰ   لَ    أ

ِ
لَّ   ا

ِ
وََۖ    ا وَ  هح لَّ هح

ِ
لَهََٰ ا
ِ
ي لَ  ا ي لذَّ

 
ح أ للََّّ
 
وَ أ يمح * هح حي لرَّ

 
َٰنح أ حۡمَ لرَّ

 
وَ أ َۖ هح دَةي َـٰ هَ لشَّ

 
لغَۡيۡبي وَأ

 
ح أ لمي َـٰ عَ

ي عَمَّا يح  للََّّ
 
نَ أ َـٰ بۡحَ ح  س ح تكََبرِّي لمۡح

 
لجَۡبَّارح أ

 
لعَۡزييزح أ

 
نح أ هَيۡمي لمۡح

 
نح أ ؤۡمي لمۡح

 
لَمَٰح أ لسَّ

 
وسح أ لقۡحدُّ

 
ح أ لمَۡلِي

 
ا ءح    شۡريكحونَ * أ لۡ سۡمَ

 
َۖ لَهح أ رح ي صَوِّ لمۡح

 
لبَۡاريئح أ

 
ليقح أ َـٰ لخَۡ

 
ح أ للََّّ
 
وَ أ هح

لحَۡكييمح 
 
لعَۡزييزح أ

 
وَ أ َۖ وَهح لۡ رۡضي

 
تي وَأ وََٰ َـٰ مَ لسَّ

 
ۥ مَا فيي أ حح لَهح بِّي نَىَٰٔ  يحس َ س ۡ لحۡح

 
 (17) .سمحأ

ذ ابتدأ ت كل واحدة منها بعبارة "هو الله".   اإ

أ يِّي ءَالَ ءي  سمحفَ  : –تعالى –أ ما القسم الثالث فمثاله تكرار قوله  اَ  بي بَاني رَبِّيكُح  في سورة الرحمن. ( 18).سمح تحكَذِّي

سمح عذََابيي   كَانَ  فكََيۡفَ سمح  : -تعالى–وتكرار قوله  ري  في سورة القمر.( 19) .وَنحذح

 سمح  : -تعالى-وتكرار قوله 
ه
بييَنسمح  يوَۡمَئيذ    وَيلۡ كَذِّي ِّيلمۡح  في سورة المرسلات. ( 20).ل

 ويستشهد أ بو هلال العسكري، للتطريز بأ شعار أ حمد بن أ بي طاهر:  

ه  ذا أ بو قاسٍم جادت لنا يدح مد ال جودان: البحر والمطر                        اإ  لم يحح

ته          ن أ ضاءت لنا أ نوار غرِّ  تضاءل النيران: الشمس والقمر                    واإ

ن مضى رأ يه أ و حدُّ عزمتيه       تأ خر الماضيان: الس يفح والقدرح                        واإ

 لم يدر ما المزعجان، الخوف والحذرح                   من لم يكن حذرًا من حدِّ صولته  

أ طرافه على هيئة سلسلة   وترتب  بوضع لغوي خاص  بناؤه  يتميز  والترتيب  التماثل  أ شكال  من  أ يضًا، وهو شكل  التوش يع  ويسمى 

 كلامية ذات خاصية صوتية بقصد بَا اإحداث تأ ثير ما.  

 مما ورد منه في المرثية قولها:  

بَنتْي اإلى هيجاء معضلٍة             له سلاحان أ نيابٌ وأ ظفارح                مشى الس َّ

ٍ تطيف به                سرارح              وما عجولٌ على بوِّ  لها حنينان اإعلانٌ واإ
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كرتْ          ذا ادِّ ذا نسيتْ حتى اإ دبارح                 ترعى اإ قبالٌ واإ َّما هي اإ ن  فاإ

ن رتعت         لَ تسمنح الدهرَ فيي 
ِ
نَان وتسجارح                أ رض وَا َ تَحْ َّمَا هيي ن

ِ
 فاَ

والتعريف   وتسجار".  و"تحنان  دبار"،  واإ قبال  "اإ  ،" سرارح واإ "اإعلان  وأ ظفار"،  "أ يناب  ال تية:  الكلمات  تساوي  في  يتمثل  فالتطريز 

الثاني وهو: "أ ن يأ تي المتكلم أ و   ي المفرد لمفردات الشطرالذي ذكره ابن أ بي الإصبع للتطريز، يتطابق تمام التطابق مع الشكل التوزيع 

الشاعر في كلامه باسم مثنى في حشو العجز، ثم يأ تي تلوه باسمين مفردين هما عين ذلك المثنى يكون ال خير منهما قافية بيته أ و سجع  

 كلامه، ك نما تفسير ذلك"، نحو: العلم علمان: علم ال بدان وعلم ال ديان.  

".    -صلى الله عليه وسلم-سول وقول الر  مري  "قد يََرَم ابنح أ دم ويشيب منه اثنان: الحرص على المال، والحرص على العح

شعرية   تعزز  التي  للبنية،  نح  مح الذي  الوجداني  الجانب  يعزز  عامل  النسق  تساوي  على  القائم  الشعري  التشكيل  هذا  مثل  اإن 

نما أ يضاً بطبيع ة موقعها المتماثل، ويظهر مثل هذا ال سلوب بعداً نفس ياً من جهة المبدع ومن جهة  الكلمات، ليس فقط بمدلولتها، واإ

 المتلقى أ يضاً. 

البلاغيين:   لزيادة  التكرار هو في اصطلاح  أ و  للتوكيد  ما  اإ واحد،  مرة في س ياق  أ و الجملة من  الكلمة  أ و  تكرار الحرف 

ر.    التنبيه، أ و التهويل أ و التعظيم أ و للتلذذ بذكر المكرَّ

   نبغي التنبه للفرق بين التوكيد اللفظي والتكرار. ي 

عادة اللفظ بعينه: أ ي بنطقه ومعناه تمامًا. فالتوكيد اللفظي:      هو اإ

التكرار:   اللفظ  أ ما  له  اس تخدم  وقد  واحد،  اإذن شيء  فال ول  نفسه،  بمعناه  معناه ل  وما يش به  بنطقه  اللفظ  عادة  اإ فهو 

 أ و أ كثر واس تخدم له في كل مرة نفس اللفظ.  مرتين، أ ما الثاني فهو شيء تكرر مرتين 

 فلنتأ مل ال تي:  

 أ سلوب توكيد؛ ل ن الطالب واحد وأ عيد اللفظ.   -دخل السكن طالبٌ طاليبٌ 

ن اتحد اللفظ.    دخل الطلاب السكن طالبًا طالبا، تكرار؛ لتعدد الطلبة واإ

نما ما ت  ٍِّ  في نفس المتلقى،  والتكرار ل يقوم فقط على مجرد تكرار اللفظة في الس ياق، واإ تركه هذه اللفظة من أ ثر انفعاليي

هح اإل من خلال دراسة التكرار، يحمل في ثناياه دللت   وبذلك يعكس جانبًا من الموقف النفسي والانفعالي، ومثل هذا ليمكن فهمح

ال الجمالية  ال دوات  اإحدى  يمثل  والتكرار  الس ياق،  تفرضها طبيعة  مختلفةً،  وانفعاليةً  أ و  نفس يةً  مشهدٍ، صورةٍ  فهم  على  تساعد  تي 

 موقفٍ ما. 

 ويتحقق التكرار عبر عدة أ نواعٍ: 

وهو يقتضى تكرار حروف بعينها في الكلام، مما يعطي ال لفاظ التي ترد فيها تلِ الحروف أ بعادًا  تكرار الحرف:   -1

 تكشف عن حالة الشاعر النفس ية.

 وفي هذا الصدد يحضرني مثالن قمينان بالذكر، وهما قصيدتان اإحداهما رائية النابغة الذبياني التي مطلعها:  

بُّون من نؤيٍ وأ حجاري    عحوجوا فحيُّوا لنحعمٍ دمنة الدار    ماذا تحح

أ ن يعطفوا على ديار الحبيبة،    -وقد مروا قريبًا من الديار التي سكنوها يومًا ثم رحلوا عنها –النابغة الذبياني يترجََّّ صحبته  

 ليلقوا عليها التحية، حيث شدة الحنين اإلى الديار وذكرياته فيها، فيمضى يخاطب ال طلال، ويمتدح الحبيبة.  

 الشهيرة التي رثى بها نفسه، ومطلعها:  والثانية بائية مالك بن الريب التميمي 

 بجنبي الغَضَا أُزجَّ القيلاص النَّواجيا     أ ل ليت شعري هل أ بيتَََّ ليلًة           

أ ما النابغة الذبياني، فقد لهج باسم حبيبته "نحعم" فذكره عشر مرات في ثلث القصيدة ال ولى، وهو ما يدل على تمسكه  

ليها. أ    ما مالك بن الريب، فقد ذكر "الغضا" ست مرات في ال بيات الثلاثة ال ولى حيث قال بعد المطلع:بها، وحبه لها، وشوقه اإ

يكاب لياليا          فليت الغضا لم يقطع الركبح عرضَه   وليت الغضا ما شي الرِّ

 مزارٌ ولكنَّ الغضا ليس دانيا               لقد كان في أ هل الغضا لودنا الغَضا  
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 شاعر الذي أ لوى به الشوق، وأ زرى به الحنين اإلى ذلك الغضا.  وهذا يكشف عن حالة ال 

فكلمتا "نحعم" و "الغضا" اإذن تلعبان دورًا مهمًا في النص، وهما بمثابة المفتاح الذي اإن قدرنا على تحريكه الحركة المناس بة  

 انفتحت لنا مغاليق النص وكشف عن سره المكنون.  

بعض    –عن غير قصد -تب لديه كلمة مفضلة تتكرر كثيًرا في أ سلوبه، وتفشي  ولقد ذكر سانت بيف في مقالة له أ ن كل كا

 رغباته الخفية أ و بعض نقاط الضعف فيه.  

ومن المحتمل أ ن يكون بودلير يشير اإلى هذه العبارة عندما قال: لقد قرأ ت عند ناقد أ نه لكي نكتشف عقلية شاعر ما، أ و  

نفتِّيشح عن هذه الكلمات التي تتردد عنده كثيًرا، فسوف تعبرِّي هذه الكلمات عمَّا    نكتشف ما يشغل باله أ ساسا، دعنا   -على ال قل-

 (21) يس تحوذ على تفكيره".

الرثاء   فيه الكلام باب  القيرواني "وأ ولى ما تكرر  ابن رش يق  الرثاء، يقول  أ سلوبية واضحة ومهمة في  التكرار سمة  ويعد 

جدٍ".لمكان الفجيعة، وشدة القرحة التي يجدها  ع، وهو كثير حيث التمس من الشعر وح  (22)المتفجِّي

والتكرار في شعر الخنساء كثير، وربما أ سهمت المواقف الرثائية في كثرته هذه، وربما بقيت لها دللت نفس ية هامة تلجئ  

ئح من روعها، أ و يَخفِّيفح من حجم الإحساس بال لم. دِّي  ( 23) الشاعرة اإلى تكرار يهح

   قسمين تكرار بس يط وأ خر مركب: ينقسم التكرار اإلى 

التكرار   وأ ما  فيه،  وردت  التي  الس ياق  مراعاة  دون  حرفاً(  أ م  فعلًا  )اسًما،  الكلمة  تردد  فيخص  البس يط:  التكرار  أ ما 

ذا قد تقرر كل هذا، فس نعرض ال ن التكرار البس يط مبتدئين بالصوت فالكلمة  المركب فيخص تردد الس ياق )جملة أ و عبارة(. واإ

 أ هم الدللت التي قد يجلبها التكرار.  –في كل ذلك    -ة، ثم نعرج على التكرار المركب، مبرزينأ و الصيغ

  1450علمًا بأ ن القصيدة التي نحن بصددها، فقد اش تملت على كل أ صوات اللغة العربية، وقد بلغ عددها المكررة حوالي  

يحسم أ و  يحقرأ   ما  ندرس  ل ننا  قلنا صوتًا عوض "حرف"  نما  واإ فهيي لتقع في  صوتًا،  تنطق،  ول  تكتب  اإذ هناك حروف  فقط،  ع 

 الدراسة لعدم تأ ثيرها في المتلقى.  

بناء على   أ ننا رتبنا ال صوات  اإلى  النص، فتحصلنا على هذا الجدول، مع الإشارة  الواردة في  حصاء ال صوات  وقد قمنا باإ

 نس بة ترددها ل على نظامها ال بجدي أ و ال لفبائي:

 الجدول 

ال صوا 

 ت 

مخارجه  صفاتها 

 ا 

 عدد تكرارها 

 121 لثوي  مكرر، مجهور، منفتح، بين الشدة والرخاوة الراء 

 108 لثوي  جانبي، مجهور، منفتح، بين الشدة والرخاوة اللام 

شفو  مجهور، منفتح، بين الشدة والرخاوة  الميم

 ي

87 

 82 لثوي  شديد، مهموس، منفتح الثاء 

 72 لثوي  منفتحشديد، مجهور،  النون 

حنجر  شديد، مهموس، منفتح الهمزة

 ي

69 

حنجر  رخو، مهموس، منفتح الهاء

 ي

61 

شفو  شديد، مجهور، منفتح الواو

 ي

56 
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شفو  شديد، مجهور، منفتح الباء 

 ي

53 

 52 لثوي  شديد، مجهور، منفتح الدال

 40 حلقي رخو، مجهور، منفتح العين

شفو  رخو، مهموس، منفتح الفاء

 ي

32 

 29 لهوي شديد، مهموس، منفتح الكاف 

 28 لثوي  رخو، مهموس، منفتح، صفيري  السين 

شَر  رخو، مجهور، منفتح الجيم

 ي

28 

 26 لهوي شديد، مهموس، منفتح القاف

 26 حلقي رخو، مهموس، منفتح الحاء 

 22 لهوي رخو، مهموس، منفتح الخاء 

 19 لثوي  رخو، مهموس، مطبق، صفيري الصاد 

بين   رخو، مجهور، منفتح الذال

 ال س نان

13 

شَر  رخو، مهموس، منفتح الشين 

 ي

09 

 09 لثوي  شديد، مهموس، مطبق الطاء

 08 لثوي  رخو، مجهور، انحرافي، مطبق  الضاد 

 07 لهوي رخو، مجهور، منفتح الغين

 03 لثوي  رخو، مجهور، منفتح، صفيري الزاي 

بين   رخو، مجهور، مطبق  الظاء

 ال س نان

03 

بين   رخو، مهموس، منفتح الثاء 

 ال س نان

02 

 

 يمكن بعد اس تقراء الجدول أ ن تس تنبط هذه الملاحظات: 

كل   -1 واس تعمال  والتأ ثير،  التعبير  في  الكمال  اإلى  تصبو  وك نا  العربية،  اللغة  أ صوات  كل  على  القصيدة  اش تملت 

 الوسائل المتاحة من أ جل ذلك.  

يدل    –بَذه النس بة-القصيدة، فقد أ لقى بظلاله عليها، وفي تكراره    احتل صوت الراء المرتبة ال ولى، وهو روي -2

به،   أ ن تجهر  ل  اإ فلا تملِ  النفس،  يترجع صداها في  اللسان،  من  اللثة  قرب  قريبة  المفجعة؛ هي  المصيبة  على 

 وصوت الراء بذلك جدير.  



 ۱،العدد:۲۴، المجلد:۲۰۲۴ديسمب -يوليو، العلوم احياء

81 
 

اإل   -3 ال ولى  ال صوات  العشر  في  نعثر  ل  اإذ  بالصدارة؛  المجهورة  ال صوات  فقط  استبدت  مهموسين  صوتين  على 

"التاء" رابعة، و "الهاء" سابعة، وهذا يدل على أ ن الرسالة تصبح بال صوات، وأ ن المرسل يريد اإعلان الفجيعة  

 المحيقة به. 

لئن حبست هذه ال صوات في جدول، وحوصرت بال رقام، فاإن هذا ل يسقط عظيم فائدتها، وخطورة دللتها   -4

   وانتظامها وتوزعها في ثنايا القصيدة. المنبثقة من تواشَها 

 لكل كلمة وظيفتها ودللتها داخل النص الذي تكونه وهو يش تمل عليها، تكرار الكلمة:   -2

ليها الانتباه مؤكدة ما جاءت من أ جله أ ول مرة.   ذا تكررت لفتت اإ  فاإ

 في مرثية الخنساء، اطلعنا على كثير من الكلمات تكررت عدة مرات.  

اإحدى وعشرين مرة   -1 اإلى  اإضافة  أ نه المرثي فقد ورد تسع مرات،  لقد استبد اسم "صخر" بالمرتبة ال ولى، ذلك 

نفس   وفي  النص،  في  أ ن صخرًا حاضر  على  يدل  وهذا  مس تتر،  كضمير  مرة  أ ربعين  من  وأ كثر  الغائب  بضمير 

الغائب،    الشاعرة، بضمير  أ كثر  عنه  التعبير  الواقع من خلال  غائب في  وأ نه  وذلك من خلال وروده صراحةً، 

ذ دونه من جديد الترب أ س تارح "اإن تكريم اسم الممدوح والرثاء من مدح الميت ههنا تنويه   وبالضمير المس تتر، اإ

شادة بذكره، تفخيم له في القلوب وال سماع".  ( 24) به واإ

 كلمة "صخر" على ال مور التالية كذلك.   وهذا قد يدل تكرار

ليه في صورة مقررة مؤكدة.   -1 براز كلمة المعاني التي أ ضافتها اإ  اإ

 الشاعرة بترديد هذه الكلمة تفف أ لمها وتداوى جراحها.   -2

ل أ نه مذكور في   -3 ن كان قد طوى من الحياة، اإ براز هذا الاسم في الوجود وتليده في ال ذهان فهو واإ اإ

 ومخلد في ال ذهان أ بدًا.    العقول دائماً

وقد أ تت كلمة الدهر في المرتبة الثانية وك ن هذه الكلمة تلاحق صخرًا من خلال كلمة "صرف" وردت مرتين   -2

 كانت كافيتين للنيل من صخر، قرابه الدهر الضرار. 

 والدهر في صرفه حول وأ طوار      لبد من ميتة في صوفها عبر    

ذ نلاحظ بعد نيل الدهر من صخر وقضي ال مر بات   لم تأ تي كلمة "بك" في المرتبة -3  الثالثة اإ

 محكومًا على الشاعرة بالبكاء والحزن.  

 كما تؤكد "اإن" على حالة الشاعرة اليائسة الحزينة.   -4

يقاعية موس يقية، ووظيفة ربط عناصر   اإلى جانب هذه الوظائف التي يمنحها التكرار البس يط، نجده يمنح النص وظيفة اإ

 ري بعضها اإلى بعضٍ.  الخطاب الشع

وردت كلمتا "العين" و"رأ ى" ثلاث مرات؛ فالعين مصدر الدموع وأ لة النظر، والشاعرة قد ساوت بينهما، مما   -5

يجعلنا نعتقد أ نا على جانب من التصبرُّ والجلد، هي حزينة، بيد أ ن حزنا لم يفقدها بصيرتها، هذا ال خير يجعلنا  

 د زمن طويل من موت صخر.  أ ن القصيدة نظمت بع –أ يضًا –نعتقد 

نما لم نجعلها أ ولً؛ ل نا أ قل قيمة من الكلمات السابقة، ووظيفتها في   -6 وردت "واو العطف" خمسًا وعشرين مرة، واإ

 النص تكُن في تأ كيد صفات صخر التي صاحبته طوال حياته.  

حة عن  كانت كلمات النفي في النص قليلة؛ ذلك أ ن المقام مقام تأ كيد ل نفي، ودللتها تكُن في نفي الخصال القبي  -7

 المرثي لم تره، ل تراه، لم تنفذ، فرع غير مؤنسب، ليمنع القوم، ل يجاوزه، ما في ورده عار اإلخ.  

الجمل:    –  3 لفهم  تكرار  مفتاحًا  باعتبارها  المكررة  الجمل  تلِ  لمضمون  المتكلم  يوليها  التي  ال همية  بعكس  تكرار  وهو 

 تحققه من توازن هندسِ و عاطفي بين الكلام ومعناه.  المضمون العام الذي يتوخاه المتكلم، اإضافة اإلى ما 
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 جملة "تبكي خناس" وردت في القصيدة ثلاث مرات، في اإحداها حذف فاعلها "خناس".  

في هذه الجمل الثلاث يتجلى العدل "بك" وهو المناسب لمقام الرثاء ويظهر اسم الباكية "خناس" صريًحا، وفي هذا تأ كيد  

ثر فقدان أ خيها.  على ارتباطها الشديد بالح  زن على أ خيها، وشعورها بالوحدة اإ

 جملة "ضخم الدس يعة" وردت مرتين في نهاية النص، ك نها خلاصة الرسالة مؤكدة أ ن صخرًا رمز للجود والكرم والعطاء.  

 وهناك جمل تكررت معنى ل لفظًا، منها: 

"، "نحِّار راغية"، "لكنه بارز بالصحن مهمار"، "طلق اليدين لفعل   -1 ار وعقَّارح ن صخرًا لنحِّ ذا منعوا"، "واإ اب اإ "وهِّ

 الخير ذو فجر"، هذه كلها تعنى أ ن صخرًا كريم جواد ل ريب في ذلك.  

ار"، "وفي الحروب جرئ" هذه الجم -2 للجيش جرِّ أ لوية  ل كلها  "اإن صخرًا لمقدام"، "وللحروب مسعار"، "حمِّال 

 تؤكد شَاعة صخر وبأ سه.  

مرارٌ" وهما بمعنى واحد.   -3 "، "للدهر اإحلاء واإ  "الدهر في صرفه حولٌ وأ طوارح

صخر،   -4 بحعد  تؤكد  واحد،  بمعنى  كلها  هذه   " أ س تارح التراب  جديد  من  "دونه  رمسه"،  "في  لحد"،  جوف  "في 

 وانطواءه في قبره.  

المتمثلة في -5 التأ كيد  صيغة  تكرار  اإلى  أ خبًرا  المزحلقة  نشير  واللام  "صخر"،  واسمها  "اإن"  بالفعل  المش به  الحرف   

وظيفتها   بأ داء  يجعلها جديرة  مما  مرات،  الصيغة خمس  هذه  وقد وردت  التأ كيد،  تحفيد  ثمة  المرتبطة بالخبر، وهي 

  المتعلقة بَا؛ وهي تأ كيد اتصاف "صخر" بصفات المجد والكرم و غيرهما من صفات المجد والشرف. 

ن يكن ابن رش يق الفيرواني قد خص كل واحد  لعلنا ل نخ رج من مبحث التكرار حتى نتكلم عن الترديد؛ اإذ هو منه، واإ

 منهما بباب وحده.  

ف الترديد بقوله "هو أ ن يأ تي الشاعر بلفظة متعلقة بمعنى ثم يردها يعينها متعلقة بمعنى أ خر في البيت نفسه".  (25) وقد عرِّ

 ( 26) ة في س ياقين مختلفين".أ ي كما يقول ال خر: "هو تردد كلم

 وقد ورد في النص منه شيء ليس بالقليل النر، نذكر منه.  

ارٌ"، فقد وردت كلمة العين في س ياقين مختلفين.   -1  "قذى بعينيك أ م بالعين عوِّ

 والدهر في صرفه حولٌ وأ طوارح         لبد من ميتة في صرفها عيبَرٌ  -2

 فكلمة "صرف" تعلقت بكلمة"ميتة"، ثم تعلقت بكلمة "الدهر".  

ارتبطت   -3 "، فكلمة صخر هنا  لعقَّارح نَّ صخراً  و"اإ لمقدام"،  نَّ صخرًا  و"اإ لنحَّار"،  نَّ صخراً  و"اإ لوالينا"،  نَّ صخراً  "اإ

عة في صخر،  بالولية فالنحر فالإقدام ثم بكلمة عقار، وهذا كله يصب في تأ كيد صفات الس يادة والكرم والشجا

 وصخر ك نه مركز دائرة تحيق بَا كل هذه الصفات دون تفاوت بعدًا أ و قربًا.  

اإن تردد كلمة ما، يجعلنا نتذكر الدللة التي حملتها أ ول مرة في س ياقها ذاك، ثم تفاجئنا بدللة أ خرى في س ياق أ خر،  

ليه، من حيث كنا ننتظر دللتها ال ولى، فالترديد اإذن يوفر لنا أ كثر من دل لة، وفي هذا خدمة للرسالة وللمرسل والمرسل اإ

  . ، والثالث يتأ ثَّرح  ال ولى تنقل، والثاني يعبرِّي

نما كان   يمكن القول أ ن التكرار مضمنا فيه الترديد لم يأ ت مقحما في القصيدة تمجه ال سماع، وترغب عنه النفوس، واإ

 تنوعاً وفي الملتقى متعة. عفويًا لذيذًا وغير متوقع في صورة ش تى، مما أ حدث في النص

هو فن من فنون البديع، وهو يرد في الكلام على عدة صورة تتلف كل صورة منها عن ال خرى، وأ هم هذه  التقس يم:  

 الصور مايلي: استيفاء المتكلم جميع أ قسام المعنى الذي هو أ خذ فيه بحيث ل يترك منها قسمًا محتملًا.  

ي :  -تعالى–كما في قوله   َّ تي   لِۡح مح   سمحللَِّّي وََٰ َـٰ مَ لسَّ
 
لۡ رۡضي    أ

 
كحورَ * أ وۡ  يخَۡ   وَأ لذُّ

 
ثٗا وَيَهَبح ليمَن يشََا ءح أ نَ َٰ ِ

لحقح مَا يشََا ءح  يَهَبح ليمَن يشََا ءح ا

يره  ۥ علَييمه قدَي َّهح ن
ِ
عَلح مَن يشََا ءح عَقييماً  ا ثٗاَۖ وَيَجۡ نَ َٰ

ِ
كۡرَانٗا وَا مۡ ذح ح جهح ي  (27)".سمحيحزَوِّ

ناثا أ و يهب   –عزوجل –فقد اس توفت ال ية الكريمة جميع أ قسام المعنى، فالله  ما أ ن يهب الإناث أ و يزوج العباد ذكورًا واإ اإ
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 الذكور أ و ليهب شيئاً، وليس هنالك قسم أ خر.  

لى، فقدم هبة  ومن دقائق التعبير في ال ية الكريمة أ ن ال قسام وقعت على ترتيب البلاغة وهي الانتقال من ال دنى اإلى ال ع

 الإناث وتلاها بهبة الذكور فهبة الإناث والذكور ثم الحرمان.  

نعام الله وتفضلَه على عباده أ ولى بالتقديم.    وقد أ خر الحرمان وقدمت أ قسام الهبة؛ ل ن اإ

 كما عبر عن العطاء والتفضيل بلفظ الهبة وعبر عن الحرمان بلفظ الجعل لتأ تي ال لفاظ ملائمة للمعاني.  

 أ مثلته في القصيدة: من  

 شَهِّاد أ ندية للجيش جرارح            حمَّال أ لوية هباطح أ ودية  

ك عانية للعظم جبَّارح    نحَّار راغبة ملجاء طاغية    فكاَّ

فالشاعرة في البيت ال ول من هذين البيتين اس توفت جميع أ قسام الشجاعة وهي: حمل اللواء في ساحة المعركة، والسفر 

 عارك، والحضور في مجالس القوم كمتحدثٍ، وقيادة الجيش في الحروب والمعارك، وليست للشجاعة قسم أ خر غيرها.  للمشاركة في الم

واس توفت في البيت الثاني جميع أ قسام الجود والكرم وهي: ذبح المواشي والحيوانات للناس في ظروف القحط والجدب،  

وا المسجونين  طلاق سراح  واإ والضعفاء،  المظلومين  غاثة  أ خر  واإ قسم  له  وليس  والحروب،  المعارك  في  الجرحى  وعلاج  ل سيرات، 

 غيرها.  

 وهذا التقس يم في أ روع التقس يمات؛ ل ن بسببه يش تمل البيتين على جمل متساوية في الطول والإيقاع.  

يقاع تباين بين أ مرين من نوع واحد في المدح أ و غيره كما في قول الشاعر: التفريق:    هو اإ

لٍ بلا انتصافي         في التَّثنَيِّي            قاسوكي بالغحصني    قياسَ جَهْ

لافي يحدعى    وأ نتي غحصنٌ بلا خيلافي            فذاك غحصنح الخي

فقد فرق بين أ مرين من نوع واحد وهما صاحبته والغصن فهما من نوع واحدٍ في التَّثنَيِّي على التشبيه، واتذ من تسمية  

هدفه من هذا التفريق تفضيل قوام صاحبته على غصن الخلاف اسم شَرة تش به بها المرأ ة في التَّثنَيِّي  الغصن خلافاً ركيزة للتفريق، و 

واعتدال القامة، ل ن ال خير تنفر النفس منه لسمه )الخلاف(، أ ما ال ول: وهو قوام صاحبته فغصن بلا خلاف ولشك، ونلاحظ  

 أ ن بين )الخلاف( و)خلاف( في البيت الثاني جناس تام.  

 : من أ مثلته في القصيدة 

وال السمك أ حرارح         جهم المحيَّا تضيئ الليل صورتحه      أ باؤه من طي

عند وصفت الشاعرة أ خاها بـ"جهم المحيَّا" أ ي عابس الوجه ظهر تناقض هذا الوصفي مع وصفها ل خيها لحقًا بـ"تضيئ  

ليل وهي بهذا التناقض تحققت المفارقة أ ي أ ن صخرًا فارقني  الليل صورته"، فالوجه المشرق البشوش يتناسب مع لفظة اإضاءة ال 

 وتركني وحيدة في الدنيا.  

: وهو جعل كل شطر من شطرى البيت فقرة، فتكون العروض مقفاة تقفية الضرب، وهذا النوع يحسن في أ ول  التصريح

يما عدا هذين الموضوعين، يحسن ما قل منه  أ بيات القصيدة، وعند الانتقال من غرض اإلى أ خر كالنتقال من النسيب اإلى المديح، ف

   دون ماكثر. 

 . أ خر تفعيلة في الشطر ال ول )المصراع ال ول( العروض: 

 أ خر تفعيلة في الشطر الثاني )المصراع الثاني، العجز(.  الضرب:  

 من أ مثلته في القصيدة البيت ال ول منها: 

ارح   وِّ فت                 قذًى بعينيك أ م بالعين عح ذ خلت من أ هلها الدارح أ م ذرَّ  اإ

 في هذا البيت اتفاق بين العروض أ ي أ خر تفعيلة من الشطر ال ول والضرب أ ي أ خر تفعيلة من الشطر الثاني.  

احتفل النقاد القدامى بكل ما يزيد موس يقى الشعر جمالً ولذة، ومن تلِ ال مور الترصيح: هو اتفاق جملتين أ و  الترصيح:  

 أ كثر في عدد الكلمات مع اتفاق كل كلمة مع ما يقابلها في الحرف ال خير.  
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نَّ   : -تعالى -أ و هو أ ن يكون حشو البيت مسجوعاً. كما في قوله  
ِ
لۡ برَۡارَ   سمحا

 
يم   لفَيي  أ

يم   نعَي
ارَ لفَيي جَحي لفۡحجَّ

 
نَّ أ
ِ
 (28) .سمح* وَا

 فال برار مثل الفجار، ونعيم مثل جحيم، وزنًا وتقفية.  

ولقد ازدان شعر الخنساء بهذا ال سلوب فطربت له ال ذن وانشرحت له الصدور، ذلك لما يضفيه من تنويع في موس يقى  

 القصيدة.  

ليه فقد وقع كثيًرا في شعرها، وهو يرتبط بظاهرة أ خرى شاعت في شعرها،  ولعل الخنساء من أ كثر  شعراء الجاهلية ميلًا اإ

ذا كان التكرار وترصيع الكلام من طبائع النساء، فاإن الترصيح أ شد ارتباطًا بميلهن اإلى   وهي التكرار اللفظي، فالترصيح نوع منه واإ

 د جعلته وس يلة مهمة لتعديد محاسن فقيدها صخر وسجاياه.  تزويق الكلام وتنس يقه، ويبدو لي أ نَّ الخنساء ق

تنويعًا، وأ شد   أ كثر  أ ن هذا ال سلوب ليس بالقليل ول بالكثير مما جعل الموس يقى  لنا  وبعد دراستنا لنص المرثية اتضح 

 تأ ثيًرا ووقعًا في النفوس وال ذهان.  

ذا ادكرت" نلاحظ أ ن كلتا الجملت أ مثلته:   ين قد انتهت بحرف التاء وهو أ حد الحروف المهموسة كما  "ترتع ما رتعت وحتى اإ

علمنا سابقًا، لقد أ حدث حرف التاء في ال ذن طربًا وفي النفس لذةً، وقد تردد في الجملتين ست مرات فأ حسس نا أ ن الناقة والتي  

ها، خرجت عن صمتها واختفت التاء اتذتها الشاعرة مثالً لها في الحزن، تريد أ ن ترعى في صمت ل تزعجها ضجة، فاإذا تذكرت فجيعت 

  . دبارح قبال واإ ذ تقول الشاعرة: فاإنما هي اإ  المهموسة من عجز البيت اإ

ارح          حمَّال أ لوية، هبَّاط أ ودية       شهِّاد أ ندية للجيش جرَّ

ك عانية للعظم جبَّار             نحَّار راغية، ملجاء طاغية      فكاَّ

البيتين وقع على مس توى "الياء والتاء" في جميع  الجمل اإل في الجملتين ال خرتين وفيهما على ال لف  اإن الترصيح في هذين  

والراء، ووقع في بعضها على مس توى صوتي أ و أ كثر "أ ودية"، "أ ندية"، يكُن الترصيع في "دية" و"راغية" "طاغية، والترصيع هنا 

   ع المتلقين. وقع في "غية" وهذا ما يزيد من طرب الجملة في أ سما

: وهو أ ن ينتزع من أ مر ذي صفة أ مر أ خر مثله في تلِ الصفة مبالغة في كمالها في ال مر ال ول المنتزع منه كما في التجريد 

َ  : –تعالى–قوله   ي  أ عۡدَا ءي  جَزَا ءح   سمحذََٰلكي للََّّ
 
َۖ  أ لنَّارح

 
يهَا  لهَحمۡ   أ لۡدي   دَارح   في لخۡح

 
تي  كَانحواْ  بيمَا  جَزَا ءَۢ  أ ـ ايَ َٰ ونَسمح  ناَبي حَدح  ( 29) .يَجۡ

بشدة   جهنم  اتصاف  في  المبالغة  لإفادة  الخلد"  "دار  وسميت  أ خرى  دار  منها  جردت  قد  ولكن  الخلد"  "دار  فجهنم هي 

 العذاب وتهويل أ مرها.  

فلقد بلغت جهنم في شدة العذاب وهوله مبلغًا صح معه أ ن يتنع منها موصوف أ خر متصف بتلِ الصفة، فهيي فيها ك نها  

تفيض بمثيلاتها لقوتها وشدتها كما يفيض الماء في البحر. ومن ذلك قولنا "لي من فلان صديق حميم" فقد انتزع من فلان شخص أ خر  

مثله في الصداقة، وذلك للدللة على كمال الصفة في فلان هذا، المنتزع منه فقد بلغ في الصداقة مبلغًا يصح معه أ ن ينتزع منه شخص  

 ن بلاغته فيما يلي: أ خر مثله فيها. وتكُ

المبالغة في وجود الصفة في المنتزع منه، فقد بلغ في التصاف بَا مبلغاً عظيماً اإلى درجة أ ن صار يفيض بَا على   -1

 غيره، كما رأ يت في الشواهد.  

ثارة الخبال وتنش يط ال ذهان، وتنبيه العقول بَا في أ ساليبه من تصوير وتييل ومن تنويع وتلوين في الصياغة،  -2 اإ

ول يخفى عليك أ ن مثل هذا الكلام يقع في النفس موقعه؛ ل ن من شأ ن العقول التي أ وقظت ونبهت أ ن يصغى  

 بعنايته، وعندئذٍ يقع بَا الكلام بما فيه من تصوير وتييل موقعًا حميدًا.  

 ومن أ مثلته في القصيدة الشعر ال ول منها: 

ار        وَّ فت اإذ خلت من أ هلها الدارح أ م ذ           قذًى بعينيكي أ م بالعين عح  رَّ

   فالشاعرة في هذا الشعر انتزعت من نفسها شخصية أ خرى متصفة بصفتها وخاطبتها في هذا الشعر. 

وأ ثرها الدللي: ا فيها حروف الكلمة ال صلية والزائدة،    لصيغ الصرفية  "الهيئة التي ركبت  ما تعني  الصيغة الصرفية لكلمة 

الب الذي صبت فيه هذه الحروف، وهو الذي يعطي للكلمة صورتها وشكلها، ويجعل لها جرسا  والبناء الذي جمعت فيه، أ و الق
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ل فما جدوى اختلاف هيئات الكلمات ؟!، ولقد علمنا أ نه ما تشابهت    (30) معينا". ول شك أ ن لكل صيغة دللتها المنوطة بها، واإ

ل وقع اللبس؛ من أ جل ذلك، باتت صيغة الكلمة أ و   وزنها عنصرا مهما في تحديد معناها، "فهيي التي تقيم الفروق بين  هيئتا كلمتين اإ

وكتابة". ةمكتوب  ولطافة    (31) كاتب  وسائلها  ودقة  اللغة  ارتقاء  على  يدل  وهذا  وغيرهما..  والمفعولية  الفاعلية  معنلى  تحديد  أ ي 

 خصائصها. 

الصيغة   تؤديه من    -اإذن–دراسة  عليه من دللت، وما  لما تنطوي  الموس يقية هي كشف  نغمتها  عنها  تنم  فنية  وظائف 

 مسموعة، وتناظرها التوييني مكتوبةً. 

ها مؤتلفةً، يكُِّيل   ها مختلفةً، وتجاورح ليها الانتباه كثرتها وتنوعها، وانسجامح ولقد طفت على سطح النص عدة صيغ، لفتت اإ

 بعضها بعضا، وتدم جميعها النص غير مقصرة ول متكلفة. 

نذكر   الصيغ  الثلاثي وغيره، وصيغة  ومن هذه  الفاعل من  لَ( وصيغة اسم  فحعْل، وفعَي فعَحول،  )فعَّال، مفعال،  المبالغة  صيغ 

 "فعَْل" الخ. 

ولعلنا س نخص هذه الصيغ بالدراسة دون غيرها، لورودها بكثرة مثيرة للانتباه، ول ننا نحس بها ذات دللت عميقة تكشف 

ذا نحن أ خذناها بالفحص   والبحث. لنا عن أ سرار النص اإ

يمكن أ ن يرد على وزنها الاسم ك)صخر ودهر(، والمصدر ك)مَوْت وروْع(، والصفة ك)جَلْد و ضْخم(،  صيغة "فعَْل":    -1

ذن –"فالمبني   ل بقرينة".  -اإ ترفع عنه الغموض واللبس، والس ياق بذلك   (32) على هذه الصيغة ل ينصرف اإلى واحد من هذه المعاني اإ

ذ به يتضح معنى الكل  مة ووظيفتها. جدير؛ اإ

مرات ك)صخر(، وس بع مرات ك)دهْر(، ومنها ما تكرر مرتين مثل    09مرة، منها ما تكرر    65وقد وردت هذه الصيغة  

فهيي كلها على وزن   النص، ول عجب،  الصيغة على  فرَْع ونجم...( وفي هذا دللة واضحة على س يطرة هذه  ليل، ضخم،  )بيَت، 

ر( البطل المرثي في هذه القصي  دة، والذي من أ جله وجد النص أ صلا، ولقد أ حسب أ ن "هدف الشاعرة من الإكثار من هذه  )صَخْ

نشاء   الصيغة هو س يطرة صيغة كلمة )صخر( على ذهنها، وتعلقها بهذه الصيغة جعلها تتشبث بها كتشبثها بصورة أ خيها، ومن ثم اإ

 النص وتشغل حيزا كبيرا منه كما يشغل صخر حيزا كبيرا مجموعة من الكلمات على وزن كلمة )صخر(، فهذه الصيغة الصرفية تهيمن على

 (33) في كلام الخنساء ووجدانها".

الفاعل:    -2 به على معنى الحدوث  صيغة اسم  قام  الفاعلية، وهي "ما اش تق من فعل لمن  الصيغة تدل على معنى  هذه 

كْريمٍ". فرادا  عمل الفعل، وهذا ما يبين حرك   -في غالب ال حيان-ولها    (34) كضارب ومح يتها، وقد وردت هذه الصيغة تسع عشرة مرة، اإ

، الهداة ومفردها الهادي وأ ندية(،   ار ومفردها مارِّ مثل )داعٍ، والٍ، كامل، بارز، مطعم، حادٍ، معاتب، مقيم ومقتر( وجميعا مثل )مرِّ

ود هذه الصيغة دللة على كثرة  ومنه ما هو مفرد مؤنث ك)معضلة، راغية، طاغية، عانية، ساهرة، خالصة، مهلكة(... وفي كثرة ور

المحيط   في  تأ ثيرها  لها  كلها صفات  وهذه  ومطعم...  وحاد  ووال  وداع  وبارز  كامل  فهو  فيها،  وأ ثره  العامة،  الحياة  فاعلية صخر في 

الفاعل عانية، مهلكة(؛ فصخر هو  )معضلة، طاغية،  وتتبين شَاعته  البطل،  يعرف  التي بها  الكارثة  يقابلها حجم  فيها    الاجتماعي، 

 جميعا. 

يحاءات تصاحب   يقاع النص من جهة، وتكشف عن دللت واإ اإن هذه الصيغة لها سمتها الموس يقية الواضحة؛ فهيي تثري اإ

 الكلام، من جهة أ خرى. 

براز لدور صخر في  صيغة اسم المفعول:    -3 وهيا تدل على معنى المفعولية، وقد وردت أ ربع مرات فقط، ل ن المقام مقام اإ

ل بصخر. حياته وفاعلي   ته، ل ما فحعي

ث، ميمون، مؤتشَبٌ. وكلها وردت في س ياق المدح، ل ن من كانت تلِ حاله، فلا بد أ ن   ورَّ ، مح وهذه الكلمات هي: المحعممَّ

م". و"ميمونا نقيبته" و"وغير مؤتشب" الفرع )النسب(.    يكون "نيعمَ المحعمَّ

ث المجد".. وهذه الصيغة ورَّ قَّ له أ ن يصبح "مح تدل على احترام المجتمع لصخر لما له من أ خلاق فاضلة، وأ عمال    ولهذا حح

 جليلة. 
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، وجميل(  2وهي تصلح للصفة المش بهة والاسم وللصوت أ يضا؛ فمن ال ولى وردت )جريء، كريم ×صيغة "فعَيل":    -4

رة( اإضافة اإلى اسم العلم )ابن  وهي صفات ثابتة في صخر، ومن ال سماء وردت )الش بيبة، الدس يعة، النقيبة، النحيزة، الحريبة، المري

نهيك(. وهي كلمات تتقابل؛ بعضها اإلى جانب صخر وبعضه ضده، وفي هذا التقابل تظهر بطولة المرثي وشَاعته. وهناك أ يضا كلمة  

 )رنين( وهي تعني الصوت. أ ما التاء التي في ال سماء فهيي تاء الاسمية ل تاء التأ ثيث. 

ولذلك سميت مع    (35)ضي تكرار الفعل... وهي محولة من اسم الفاعل قصد المبالغة"،وهي صيغة "تقتصيغة "فعََّال":    -5

لٌ، الخ.  فْعال، وفعَحول وفعيل وفعَي  أ خواتها صيغ المبالغة، وأ شهرها: هذه، ومي

لما فيها من   (36)ولقد وردت صيغة "فعَّال" ست عشرة مرة، وهذا كثير، وربما كانت سمة أ سلوبية رائجة في شعر الخنساء،

 نغم ينم على الامتلاء والحدة والكثرة. 

أ بيات، أ ي أ نها أ خر المقاطع الصوتية مما يقابل أ خر الزفرات   وفي النص تسع صيغ على هذا الوزن جاءت خاتمة لتسعة 

ضعف في وسطها،  عند الشاعرة، وك نها تريد استنفاذ كل طاقاتها للتعبير عن كل أ لمها وأ حاسيسها. وبناء هذه الصيغة من حرف م

 متلو بحرف مد يتناسب مع مد الصوت بالشجىَ. 

يقاع قوي، لنقرأ   وبقيت س بع صيخ في حشو القصيدة، تتماثل أ فقيا وعموديا مع بعضها البعض، مما يبعث نغما موس يقيا ذا اإ

 معا: 

ارح  يةٍَ ليلجَيشي جَرِّ يةٍَ             شَهِّادح أ ندي يةٍَ هَبِّاطح أ ودي  حَمِّالح أ لوي

كح عانييَةٍ ليلعَظمي جَبِّارح نَحِّ  يَةٍ               فكَاِّ لجاء طاغي يَة مي  ارح راغي

أ فقيا، ثم   أ خرى تتماثل موس يقياً تماثلا  ك وجبَّار( من جهة  ار( من جهة، و)نحَّار، فكاَّ فكلمات )حمَّال، هبَّاط، شهَّاد وجرَّ

ول تقابلها كلمة )نحَّار( في البيت الثاني، وقس على ذلك الكلمات تماثلا عموديا بعدما تتغير العلاقات فكلمة )حمَّال( في البيت ال  

جميعها   الكلمات  اد"-ال خرى...فهذه  وورَّ اب  "وهَّ اإلى  التي    -اإضافة  "فعَّال"،  صيغة  اتفقت شكلا في  أ نها  ل  اإ معنى  اختلفت  وان 

ا تشكل نبرات موس يقية متوازية، وهذا من  بالمتلاء والحدة والكثرة؛ فكلها "تعزز صفات شخصية صخر، كما أ نه  -كما ذكرنا-توحي

 ( 37) شأ نه أ ن يمنح المعنى قوة، وأ ن يرفد الإيقاع الموس يقي الداخلي".

"مفعال":    -6 وملجاء(  صيغة  القصيدة ك)مقدام  داخل  وقع  منها ما  مرات؛  تسع  وقد وردت  أ يضا،  للمبالغة  هي صيغة 

فْ  ، مي دْارح (. ولعل هذه الصيغة تحمل الدللة  ومنها ما وقع أ خر ال بيات، وهو ال كثر، )مي غْوارح يسَارح ومي ، مي همْارح ، مي سْعارح ، مي هْصارح ، مي تارح

 نفسها التي حملتها الصيغة السابقة ل نهما من صيغ المبالغة؛ فهما تتعاونان في حمل رسالة الشاعرة. 

المتمثلة في كلمة   "فعَحول"  النص نجد صيغة  الواردة في  المبالغة  ع(،  ومن صيغ  )وَري ل"  و"فعَي لْب(،  )صح و"فحعْل"  )عجحول( 

تلتحق بالصيغ التي  أ ي دللة، بل هيا  العمل، مفرغة من  أ نها عاطلة عن  ل مرة واحدة فقط، وهذا ل يعني  اإ الصيغ لم ترد  وهذه 

ذ أ نها تؤكد اتصاف صخر بال خلاق الفاضلة، واتصال الشاعرة بالحزن الدائم.   قبلها؛ اإ

على    -غالبا-دخل هذه الصيغة في القواعد الصرفية في مباحث العدد وهي ل تدل في النص الشعري  "ت صيغة التثنية:    -7

اإخبارية مجردة ومحددة". ين،   (38) الثنين دللة  الخدََّ للتثنية هي:  أ ربع صيغ  النص  وقد وردت في  أ خرى،  اإلى دللت  ولكنها ترج 

تؤكدان اتصافه بكرم وشَاعة مضاعفين؛ فهو عوض أ ن يكون طلق اليد سلاحان، حنينان، واليدين؛ اثنتان منهما تصان صخرا،  

كان طلق اليدين، وبدل أ ن يملِ سلاحا واحدا امتلِ سلاحين، وكان يمكن أ ن تعبر الشاعرة بصيغة الإفراد، لكنها عدلت عنها  

الشاعرة هما "حنين  أ كثر، وهناك صيغتان تصان  والتأ ثير  المبالغة،  رادة  اإ التثنية  الكرم  اإلى صيغة  بأ خيها  أ لحقت  فلما  والخدين"؛  ان 

والشجاعة مضاعفين، أ لحقت بنفسها حنينا مضاعفا اإلى ذلك ال خ الفاضل  ول ن دمعها غزير فهو ل يسعه خدٌ واحد، فأ تت بصيغة  

 التثنية للتدليل على كثرة البكاء وعمق ال سى. 

رة، جلها كان جمع تكسير )أ س تار، أ نياب، أ ظفار،  صيغة الجمع: فلقد ورد منها في النص حوالي عشرين م  -أ خيرا-وهناك  

ات(، وواحدة لجمع المذكر  أ وطار، أ حرار، أ حجار، مرار، رفقة، أ لوية، أ ودية، أ ندية،...الخ( وأ قله جمع المؤنث السالم )خيرات، مقمطرَّ

ء في بكائها على أ خيها، الذي عزَّ  السالم )الداعون(، وفي هذا دللة على انكسار نفس الشاعرة، وقلة من يقف اإلى جانبها من النسا
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ا بعدما ظل زمانا طويلا سالماً.   مثيله، وقلَّ من يحلُّ محلهَّ بعد موته، فأ مسى الجمع مكسََّّ

ذن-ل ريب   بنفس    -اإ متصلة  بنى  نما هيا  واإ يقاعية،  واإ نفس ية  مدلولت  الصرفية ل تضل خالية من  البنى  "أ ن كل هذه 

السامع ومش  لنوازع  الصياغة الصرفية واللغوية يظل دالا على طبيعة الحزن والحيرة التي   (39)اعره".المبدع، ومحركة  التنوع في  وأ ن 

تعيشها الشاعرة؛ فهيي تنتقل من صيغة اإلى أ خرى تلتمس السكن والطمأ نينة، فك نها ل تجدها، فتكرر حينا وتنوع أ حيانا، وفي هذا  

بداع  كله خدمة للنص، جعلت منه قطعة موس يقية، منسجمة الإيقا ع، عميقة التأ ثير، وهذا ما يوفر متعة للمتلقي، وهي هدف أ ي اإ

 فني. 

وبهذا، تظل الصيغ الصرفية عنصرا له أ هميته الفائقة في الموس يقى الداخلية للنص الشعري، ولها دللتها العميقة تعبيرا عن  

 مبدع، وتأ ثيراً في متلقٍ. 

قصيدة الخنساء هذه، وس نحاول أ ن نكشف عن جوانب أ خرى    ولعلنا بدراس تها قد كشفنا عن بعض الجوانب الخفية في 

 من خلال بعض الملامح ال سلوبية المتناثرة هنا وهناك. 

 

 نتائج البحث 

 من خلال كتابة هذا المقال توصلت اإلى النتائج التالية:

لمسه في الكلام  الإيقاع عبارة عن تردد ظاهرة صوتية معينة على مسافات محددة، وهو غير مقصور على الشعر، بل ن   -1

 المنثور أ يضاً، شرط أ ن يكون المتلقى ذا اإحساس مرهف، وذائقة لطيفة، وفهم دقيق. 

ليه الشاعر أ و الكاتب.  -2  المطلع أ و العنوان أ ول ما يلقاه القارئ من العمل ال دبي، هو الإشارة ال ولى التي يرسلها اإ

ذ هو جنين. والعنوان يظل مع الشاعر أ و الكاتب طالما هو مشغول    بعمله ال دبي، كما يفكر الوالدان في تسمية طفلهما اإ

المطلع عند الخنساء حديث بكائي تظهر في مس تهله "ال نا" الباكية، كما يظهر "ال نت" موضع الرثاء، كما يظهر اسم    -3

ع تاطبها  الرفاق، هي  خطاب  من  بديلًا  العين  خطاب  اإلى  الشاعرة  وتلجأ   ال ول،  البيت  منذ  التثنية، المرثي  أ و  الإفراد  لغة  لى 

وبصيغة ال مر طالبة منها البكاء، مع حرص واضح على التصريح في مطالع القصائد، ومع تكرار واضح الصيغ الطلبية التي تدور حول  

 محور واحد هو البكاء أ و الجود به لعلها تجد تفيفاً عن أ حزانها. 

 في مطلع القصيدة نجد الظواهر التالية: -4

 وهو اس تفهام حذفت همزته جوازاً. الاس تفهام: -1

 التجريد: فعوض أ ن تقول الشاعرة: قذى بعيني، قالت: قذى بعينك.  -2

 التكرار: في "أ م" والعين.  -3

 التصريع: في "عوار" و"الدار".  -4

 الهندسة الصوتية: في البيت توزيع لل صوات يجعلنا مأ سورين في لذة وشَى.  -5

  للقصيدة ال مور التالية:يدرس في الموس يقي الخارجية/الإيقاع الخارجي -5

 الوزن -1

 بحر القصيدة -2

 زحافات بحر القصيدة وعللها  -3

 المطلع -4

 المقطع  -5

 القافية ودللتها  -6

 حروف القافية  -7

 التصريع  -8
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 يتناول في الموس يقي الداخلية/الإيقاع الداخلي للقصيدة الظواهر التالية:  -6

 الترصيع  -1

 التجنيس -2

 التطريز -3

 الطباق -4

 التكرار -5

 للقصيدة )ال حرف المهجورة، المهموسة، أ حرف المد، ال صوات بأ نواعها(. البنية الصوتية  -6

عادة اللفظ بعينه: أ ي بنطقه ومعناه تماماً.  -7  الفرق بين التوكيد اللفظي والتكرار أ ن ال ول هو اإ

الل له  اس تخدم  وقد  واحد،  اإذن شيء  فال ول  نفسه،  بمعناه  معناه ل  ومايش به  بنطقه  اللفظ  عادة  اإ فظ  والثاني: هو 

 مرتين، أ ما الثاني فهو شيءٌ تكرر مرتين أ و أ كثر، واس تخدم له في كل مرة نفس اللفظ. 

 التطريز: هو أ ن تأ تي في أ بيات من القصيدة قبل القافية بأ لفاظ متساوية وزنًا.  -8

 وله ثلاثة أ قسام: ال ول: ما له علمان: علََمٌ من أ وله وعلم من أ خره. 

 الثاني: ماله علم من أ وله. 

 ث: ما له علم من أ خره. الثال

 المراد من العلم: أ لفاظ متساوية وزنًا. 

 أ لحق البلاغيون بالجناس أ مرين:  -9

 ال ول: جناس الاش تقاق: وهو أ ن يجمع اللفظين الاش تقاق. 

 والثاني: ش به جناس الاش تقاق: وهو أ ن يجمع اللفظين ما شابه الاش تقاق. 

 النوع ال ول منهما موجود في نص القصدة. 

 نص القصيدة يحتوي على ال لوان البديعية التالية:  -10

 الجناس  -1

 الطباق -2

 التطريز -3

 التكرار -4

 التقس يم  -5

 التفريق  -6

 الترصيع  -7

 التجريد -8
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